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 لاسلام قبل االكتابت عند العرب التعلين وعنواى الوحاضرة /

 

لم تكن الكتابة مجيولة لدى العرب في جاىميتيم فيم قد سجموا بيا عيودىم ومواثيقيم     
الحجارة والبنيان والأبواب. ومواعظيم وآثارىم، وكانت كتاباتيم حفرًا في الصخور ونقشًا عمى 

وعمى رغم قمة النقوش والآثار الكتابية التي كُتبت بحروف عربية أو قريبة من الصور العربية، إلا 
أن ما عُثر عميو من النقوش النبطية في شمالي الحجاز، وعمى طول القوافل التجارية إلى 

وتمثّل ىذه النقوش جميعيا مراحل تطور الخط النبطي الآرامي إلى الصورة العربية،   دمشق،
الكريم، قد تولد عن الخط النبطي، وىي في الوقت وتقطع بأن الخط العربي الذي كُتب بو القرآن 

ن ظل  نفسو دلالة واضحة عمى أن الكتابة قد وجدت في شبو الجزيرة العربية قبل الإسلام،، وا 
.  استعماليا قاصراً عمى نطاق ضيق لا يتعداه إلى مختمف شؤون الحياة التي كان يحياىا القوم . 

القدماء المصريون الكتابة قبل الميلاد بما يقرب من عرفة  ةالكتاب من البمدان العربية التي عرفة  
ثلاثة آلاف عام، وعرفيا الحيثيون في آسيا الصغرى، والكنعانيون في سوريا منذ الألف الثاني 

.  قبل الميلاد  

تابة عندىم، ولقد وجدت الكتابة وتواجد الكتاب في شبو جزيرة العرب قبل الإسلام ومرت الك     
ومرت بتطورات كثيرة، كان آخرىا التحول من الصورة النبطية إلى الصورة العربية خلال القرن 
الخامس الميلادي، ولكنيا عمى الرغم من ذلك، كانت وقفاً عمى فئة قميمة من الناس لم تكن 

ييا بحاجة تستعمل إلا في أضيق الحدود ربما لأنيم أمو أمية تعيش حياة بدوية بسيطة لا تحس ف
إلى الكتابة في تصريف أمورىا وربما كان ذلك لتعذر أدوات الكتابة ووسائميا في ذلك الحين، 

ولكن الشيء الذي لا شك فيو أن العرب قد عرفوا الكتابة واستعمموىا في داخميتيم بدليل ما عثر 
فظو لنا عميو المنقبون في صحرائيم من نقوش وحفريات، ترجع إلى ذلك الزمن البعيد وما ح

 .التاريخ من أشعار شعرائيم، التي يشبيون فييا الأطلال ورسوم الديار بالكتابة ونقوشيا



وىنالك أخبار كثيرة متواترة عن قوما كانوا يعرفون الكتابة الجاىمية فالمؤرخ البلاذري يذكر بأن 
جاء وفي  الإسلام دخل وفي قريش سبعة عشر رجلًا كميم يكتب، وكذلك ذكر الواقدي أن الإسلام

الأوس والخزرج عدة يكتبون وقد أحصاىم فبمغوا أحد عشر رجلًا عمى رأسيم سعد بن عبادة، 
والمنذر بن عمر، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وتجمع كتب السيرة النبوية عمى أن الرسول 
صمى الله عميو وسمم قد جعل فداء أسرى قريش في غزوة بدر أن يُعمِّم الواحد منيم عشرة من 
صبيان المسممين في المدينة القراءة والكتابة ممن لا يستطيع دفع الفدية. ويثبت القرآن الكريم 

 :نفسو لمعرب معرفتيم بالكتابة قبل الإسلام في أكثر من موضع، من ذلك

لِينَ اكْتَتَبَيَا فَيِيَ تُمْ  5فورد في سورة الفرقان، الآية:  مَى عَمَيْوِ بُكْرَةً قولو تعالى: }وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّ
وَأَصِيلًا{، ويحدثنا القرآن الكريم بأن العرب، وىم بصدد إنكارىم رسالة الإسلام، قد طالبوا الرسول 

بأن ينزل عمييم كتاباً من السماء يقرؤونو، وورد ذلك في سورة  -صمى الله عميو وسمم  -
09: 0ٓ)الإسراء، الآيات:   }. 

ويعود القرآن الكريم لمرد عمى ىؤلاء الجاحدين فيقول في موضع آخر من نفس السورة }وَمَا قَدَرُوا 
اءَ بِوِ مُوسَى المَّوَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ المَّوُ عَمَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَ 
 وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ نُورًا وَىُدًى لِمنَّاسِ تَجْعَمُونَوُ قَرَاطِيسَ تبُْدُونَيَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُمِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْمَمُوا أَنْتُمْ 

0ٔالمَّوُ ثمَُّ ذَرْىُمْ فِي خَوْضِيِمْ يَمْعَبُونَ{ الأنعام، الآية:  . 

واضح عمى أن عرب الجاىمية كانت لدييم نصوص من التوارة مكتوبة في وفي ىذه الآية دليل 
نما  صحف وقراطيس، ىذا ولم يرد عن عرب الجاىمية أنيم كتبوا أشعارىم وسجموىا في دواوين وا 
كانت الرواية الشفوية ىي الوسيمة الوحيدة لحفظ الشعر عندىم ونقمو عبر المكان من قبيمة إلى 

نما ظمت تقوم قبيمة وعبر الزمان من جي ل إلى جيل، ولم تبطل تمك الوسيمة بظيور الإسلام، وا 
 . بدورىا ما يقرب من قرنين من الزمان
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